
شراكـــة تركيـــة أوكرانيـــة واعـــدة.. وتـــوجس
روسي

, أبريل  | كتبه حسام خضر

ــان للأزمــة ــوتيرة لم تكــن معهــودة مــن قبــل، ك ــا، ب ــة تطــورًا ملحوظً ــة الأوكراني تشهــد العلاقــات التركي
الأوكرانية الروسية دور كبير في توطيدها، وعلى مدار السنوات السبعة الماضية تُوجت العلاقات بين

البلدين من خلال توقيع اتفاقات على مختلف الأصعدة، الاقتصادية والدفاعية والعسكرية. 

وفي الوقت الذي يستمر به التوتر على الحدود الأوكرانية الروسية، التقى الرئيس التركي رجب طيب
يلينســـكي في إســـطنبول، الســـبت  مـــن أبريل/نيســـان، أردوغـــان بـــالرئيس الأوكـــراني فولـــوديمير ز

للمشاركة في اجتماع المجلس الإستراتيجي رفيع المستوى بين البلدين، بنسخته التاسعة. 

كــد أردوغــان مجــددًا دعمه لوحــدة أراضي وعقــب انتهــاء الاجتمــاع الــذي دام لأكــثر مــن  ساعــات، أ
أوكرانيـا وسـيادتها وعدم الاعـتراف بضـم روسـيا شبه جـزيرة القـرم الأوكرانيـة، وأضاف “تعاوننـا ليـس

بأي حال من الأحوال محاولة ضد دول ثالثة”، في إشارة طمأنة لبوتين. 

في هذا التقرير سنستعرض العلاقات التركية الأوكرانية والتعاون الإستراتيجي بين البلدين، وما يقابله
يز أوراق القوة لديها في مواجهة روسيا في من توجس روسي،  وسنستعرض أيضًا نجاح تركيا في تعز

يا إلى أذربيجان، وصولاً إلى ليبيا. ساحات دولية متعددة، من سور
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التعاون السياسي 
رفضت تركيا ما قامت به روسيا من ضم شبة جزيرة القرم الأوكرانية في مارس/آذار ، إذ تعد
كــثر مــن كــد الرئيــس الــتركي مــرارًا وفي أ تركيــا تتــار القــرم جــزءًا مــن العــالم الــتركي بحكــم العــرق واللغة، وأ
محفل أن بلاده ستواصل دعم سيادة أوكرانيا ووحدة أراضيها، بما فيها القرم، مشيرًا إلى أن تركيا

ية لضمان الاستقرار والأمن والسلام والازدهار في المنطقة.  تنظر إلى أوكرانيا كدولة محور

أوكرانيا تؤيد تركيا وسياساتها في العديد من الملفات الدولية، أبرزها، توافقها مع
الموقف التركي في دعم أذربيجان ووحدة أراضيها

وتسعى تركيا من خلال التقارب مع أوكرانيا لمواجهة النفوذ الروسي المتنامي في منطقة البحر الأسود،
يا والقوقاز وآسيا الوسطى، وبالتالي فإن تعزيز كما أنها تنافس روسيا في عدة محاور دولية أبرزها سور

يز أوراق تركيا أمام روسيا.  علاقاتها مع غريمتها أوكرانيا يؤدي إلى تعز

وتـــدعم تركيـــا الجهـــود والإصلاحـــات الأوكرانيـــة مـــن أجـــل الانضمـــام إلى حلـــف شمـــال الأطلسي
(نـاتو)، يذكر أن تركيـا كـانت مـن أوائـل الـدول الـتي اعترفـت بأوكرانيـا كدولـة مسـتقلة ذات سـيادة بعـد

تفكك الاتحاد السوفيتي مطلع تسعينيات القرن الماضي. 

وبالمقابل، فإن أوكرانيا تؤيد تركيا وسياساتها في العديد من الملفات الدولية، أبرزها، توافقها مع الموقف
الـــتركي في دعـــم أذربيجـــان ووحـــدة أراضيهـــا، إبـــان المواجهـــات العســـكرية بين أذربيجـــان وأرمينيـــا، في
ــا لأكــثر مــن  عامًا، بالإضافــة للتعــاون ــاغ الذي تحتله أرميني ســبتمبر/أيلول ، بإقليــم قــره ب

الأوكراني في ملاحقة وتسليم فارين من جماعة غولن الإرهابية. 

التعاون الاقتصادي 
يز الشراكة الاقتصادية، وتحتل تركيا المرتبة الـ في قائمة نجح التعاون الإستراتيجي بين الطرفين في تعز
ــارات دولار عــام ــادل التجــاري بين البلــدين نحــو  ملي ــغ التب ــا، إذ بل ــاء التجــاريين لأوكراني ــار الشرك كب
، ونجحــا في الحفــاظ عليــه إلى حــد كــبير العــام المــاضي، حيــث بلــغ نحــو . مليــار رغم تفــشي
فــيروس كورونا، فيمــا يســعى الطرفــان لرفــع حجــم التبــادل التجــاري بينهمــا إلى  مليــارات دولار في

السنوات القليلة المقبلة. 

وبلـغ عـدد الشركـات التركيـة العاملـة في أوكرانيـا نحـو  شركـة، تـدر مـا قـدره . مليـار دولار سـنويًا
يزًا للتجارة بين كبر الدول المستثمرة في أوكرانيا، وتعز على الاقتصاد الأوكراني، لتعتبر تركيا بذلك إحدى أ
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البلـــدين اكتســـبت مفاوضـــات اتفاقيـــة التجـــارة الحـــرة بين البلـــدين زخمًـــا جديـــدًا في ســـبتمبر/أيلول
ية بهذا الصدد. ، فيما لا تزال المحادثات جار

يــز القطــاع يــز اتفاقــات النقــل الجــوي والبحــري بينهما، كمــا وقعــا اتفاقيــة لتعز ونجــح البلــدان في تعز
ــة بموجب البطاقــة ــارات متبادل ي ــإجراء ز الســياحي، مــن خلال الســماح للمــواطنين في كلا البلــدين ب

الشخصية (الهوية) فقط، دون الحاجة لجواز سفر أو تأشيرة سياحية. 

كما شهدت الحركة السياحية بين البلدين ازدهارًا كبيرًا مؤخرًا، فقد استقبلت تركيا نحو . مليون
سائـح أوكـراني خلال عـام  ونحـو  ألـف تـركي زاروا أوكرانيـا في تلـك الفترة، وعلـى الرغـم مـن

يارة نحو مليون أوكراني لتركيا.  تفشي وباء كورونا، فإن عام  شهد ز

شراكات دفاعية واعدة 
يــز التعــاون علــى مــدار الـــ ســنوات الماضيــة، وعقــب أزمــة القــرم عــام  ســعت أوكرانيــا إلى تعز
الإستراتيجـي في الصـناعات الدفاعيـة مـع تركيـا بشكـل ملحـوظ، وذلـك للتخلـص مـن اعتمادهـا علـى
روسيا في التسلّح، وفي مساعيها نحو التحرر من النظام الدفاعي السوفياتي السابق، تسعى أوكرانيا
للاستفادة من الأنظمة والمعايير الدفاعية التركية لتسهيل عملية الانضمام إلى حلف الناتو، كما تعتبر

هذا التعاون بأنه القوة الدافعة لتطوير شركات الدفاع الأوكرانية.

يسعى البلدان من خلال اتفاقيات التعاون المشترك إلى الارتقاء بعلاقتهما من
علاقة المشتري والبائع إلى مستوى جديد من التعاون

ولدعم هذا التوجّه، وقع الطرفان عدة اتفاقات في مجال الصناعات الدفاعية، كان أبرزها ما وقعتاه
وزارتــا دفــاع البلــدين في  مــن ديســمبر/كانون الأول المــاضي، لتبــادل الخــبرات في مجــال تكنولوجيــا
صناعة السفن الحربية والطائرات الحربية المسيرّة، بالإضافة لاتفاقية “الإطار العسكري” التي وقعها
كتوبر/تشرين الأول ، مع نظيره التركي خلوصي أقار، كما ير الدفاع الأوكراني أندري تاران، في أ وز
وقــع مــع رئيــس مؤســسة الصــناعات الدفاعيــة التركيــة إســماعيل دمــير، اتفاق حســن نوايــا في إطــار

مشاريع الصناعات الدفاعية.

وتعد تركيا المصدر الأهم في التوريدات الدفاعية لأوكرانيا، إذ تلبيّ الاحتياج الأوكراني للصناعات المتطورة
في المجال الدفاعي ومجال الاتصالات العسكرية، فقد اشترت أوكرانيا العام الماضي عددًا من الطائرات
المسيرة، بالإضافة إلى مجموعة من أنظمة التحكم الأرضية والرادارات وأنظمة اتصالات متطورة من

شركة “أسيلسان”، لتحدث هذه المنتجات المتطورة نقلة نوعية في المجال الدفاعي الأوكراني.

ويسعى البلدان من خلال اتفاقات التعاون المشترك إلى الارتقاء بعلاقتهما من علاقة المشتري والبائع
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إلى مسـتوى جديـد مـن التعـاون، يسـمح لكلاهمـا بإنتـاج أسـلحة جديـدة متطـورة بكميـات كـبيرة، مـن
خلال دمج التقدم التكنولوجي الرقمي التركي مع تكنولوجيا الإنتاج المتطورة في أوكرانيا. 

وبـرز هـذا التعـاون بعـد إدخـال أوكرانيـا لطـائرات “بيرقـدار-TB2” المسـيرة ضمـن سلاحهـا الجـوي عـام
، الــــتي تــــم إنتــــاجهم عــــبر برنــــامج الإنتــــاج المشــــترك بين البلــــدين، بالإضافــــة لبــــدء شركات
أوكرانية تصنيع محركات خاصة بصواريخ “أطمجة” التركية، المضادة للسفن والغواصات، وطرادات

من طراز “أدا” التي سيتم إنتاجها بشكل مشترك.

توجس روسي
روســيا مــن قبلهــا تعتــبر أن التقــارب الــتركي الأوكــراني لــن يكــون علــى حســاب الشراكــة الاقتصاديــة
يهًا ومقبولاً من والسياسية الإستراتيجية بين روسيا وتركيا، كما ترى أن تركيا يمكن أن تكون وسيطًا نز

الطرفين الروسي والأوكراني لحل الأزمة بالطرق السلمية انطلاقًا من مبادئ اتفاقات “مينسك”.

بعث أردوغان رسائل مطمئنة إلى بوتين عقب انتهاء الاجتماع مع الرئيس
الأوكراني

يارة الرئيس الأوكراني لتركيا، هاتف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين نظيره التركي رجب طيب وقبيل ز
أردوغان، الجمعة  من أبريل/نيسان، لبحث الأوضاع الإقليمية، عقب إعلان استعداد سفن حربية

أمريكية لدخول البحر الأسود، على وقع التوتر الحاصل بين روسيا وأوكرانيا.

ــة اتفاقــات ــراني وشــدد علــى أهمي ــة النزاع الأوك ــة الروســية لتسوي ــوتين مــع أردوغــان الرؤي وبحــث ب
“مينسك” المبرمة بين الطرفين عام ، معتبرًا إياها الأساس الذي لا غنى عنه لحل الأزمة مع
أوكرانيا، ومتهمًا الحكومة الأوكرانية بالتهرب من تنفيذ التزاماتها بموجب الاتفاقات الموقعة، ووصف

كييف بأنها تمارس استفزازات خطرة من شأنها أن تصعد الوضع على خط التماس مع روسيا. 

ومــع كــثرة الجــدل الســياسي الــدائر حاليــا في تركيــا عــن نيــة أردوغــان وحكــومته الخــروج مــن معاهــدة
ية لمضيق “مونترو”، بالإضافة لموافقة الحكومة على المشروع النهائي لإنشاء قناة إسطنبول المائية المواز
البسفور، شدد بوتين في اتصاله على أهمية الالتزام بالنظام المعمول به حاليا وفقًا لمعاهدة “مونترو”
المبرمــة عــام ، الــتي تنظــم حركــة الســفن في المضــائق التركيــة الواصــلة للبحــر الأســود، كمــا تمنــع

الوجود العسكري لدول حلف الناتو في مياهه.  

وبعث أردوغان رسائل مطمئنة إلى بوتين عقب انتهاء الاجتماع مع الرئيس الأوكراني، فقال: “البحر
الأسود لا يزال بحر سلام وطمأنينة وتعاون، لا نريد أن يزداد التوتر في جغرافيتنا المشتركة بأي شكل
مـــن الأشكال”، ودعـــا إلى حـــل الأزمـــة الحاليّـــة بـــالطرق الدبلوماســـية علـــى أســـاس وحـــدة الأراضي
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الأوكرانية وفق القانون الدولي. 
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